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“كل اختيار تقوم به معلق بالملايين من الأوتار الصغيرة التي قد تدمر حياتك كل
مرة تختار، وقد لا تدرك هذا إلا بعد عشرين سنة من تدميرك لحياتك، وقد لا

 لمصدره، وليس لديك إلا فرصة (حياة) واحدة”.
ٍ
تَرُد كل أثََر

سينكدوكي، نيويورك

تشارلي كوفمان

 

الأفلام VS المسلسلات

برأيــك، مــا هــو الفــارق الأســاسي بين الأفلام والمســلسلات كمجــالين فنيين؟ مــن أول وهلــة، المجــالان
يبدوان متشابهين بدرجة كبيرة، فكلا المجالين يستخدم أدوات التصوير نفسها، كلاهما يعتمد بشكل
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يـن وخـبراء رئيسي علـى تمثيـل الممثلين وكتابـة الكتـاب وإخـراج المخـرجين، وعـزف الملحنين وسـحر المحرر
المؤثرات البصرية.

منــذ اخــتراع التلفــاز وخلال القــرن المــاضي بــدا أن الفــارق الوحيــد هــو “الرخــص”، فــأدوات تصــوير
المسلسلات كانت أقل جودة من تلك المستخدمة في الأفلام، والممثلون والكتاب والمخرجون والملحنون
والمحررون وخبراء المؤثرات البصرية العاملون على المسلسلات كلهم كانوا عادة أقل خبرة من هؤلاء

العاملين على الأفلام، لأن عائدات الإعلانات لا تغطي تكلفة صناعة فيلم.

يًـــا مجـــرد سلاســـل طويلـــة مـــن الأفلام القصـــيرة والرخيصـــة (الحلقـــات)، المســـلسلات كـــانت جوهر
والحلقــات عمومًــا لا تحــكي قصــص متصــلة رغــم أنهــا تعــرض نفــس الشخصــيات، كــل حلقــة تقــدم
صراعات جديدة للشخصيات الرئيسية وتنتهي هذه الصراعات بنهاية الحلقة لينتهي درس الأسبوع،
ومع بداية الحلقة التالية، تنسى الشخصيات صراعات الحلقة الماضية، ولا يظهر لهذه الصراعات أي

أثر على الشخصيات، وينسى المشاهدون درس الأسبوع الماضي.

والمؤسف في هذا الوضع هو أن مجال صناعة المسلسلات به ميزة عظيمة تجعله يفوق مجال صناعة
الأفلام فنيًا، ميزة تم تضييعها وإهمالها لأكثر من سبعين سنة، الميزة هي “الوقت”.

الفارق الذي يجب أن يكون الوحيد بين الأفلام والمسلسلات هو الوقت، فمتوسط مدة الفيلم عادةً
مـا يكـون سـاعتين، تخيـل لـو أردت مشاهـدة الأحـداث الـتي مـر بهـا مايكـل كورليـون خلال السـنة منـذ
عودته من إيطاليا وحتى تزوج من كاي، الأحداث التي حولته من مايكل المنطوي الذي يريد تجنب
عمل العائلة إلى مايكل العراب، كان فرانسيس فورد كوبلا حينها سيحتاج ربما لعشر ساعات لسرد
كيــد لــن يشاهــد أحــد فيلــم مــدته عــشر ساعــات، لكــن الجميــع ســيشاهد هــذه الأحــداث، لكــن بالتأ

مسلسل بعشر حلقات.

فكما أن فيلم العراب قد يعتبر أفضل استغلال لكل ما يجود به مجال صناعة الأفلام (من تمثيل
وكتابة وإخراج وموسيقى تصويرية وتحرير … )، فإن “بريكينغ باد” هو أفضل استغلال لكل ما يجود

به مجال صناعة المسلسلات (من تمثيل وكتابة واخراج وموسيقى تصويرية وتحرير … و”وقت”).

الوتر

في تحفــة تشــارلي كوفمــان “ســينكدوكي، نيويــورك”، وفي أهــم مونولــوج، يقــول كوفمــان علــى لســان
شخصية الكاهن “إن كل تجربة يمر بها الإنسان تؤثر في كل اختيار يقوم به، وكل اختيار يؤثر في ملايين
الاختيــارات اللاحقــة، حــتى إذا انتهــى بــه الأمــر، لا يعــرف أي اختيــار أودى بــه إلى القــاع، فهنــاك شبكــة
متشعبة من عدد لا نهائي من الاحتمالات، وحياة الإنسان ليست إلا وتر واحد في هذه الشبكة، وتر
تحدده اختيارت كل فرد، فإذا كنت على أي جزء من هذا الوتر فقد يكون من المستحيل أن تتبع أي
اختيار كان سينتهي بك إلى حال أفضل، مما يجعل عملية الاختيار مهما كانت صغيرة مرعبة لأبعد

درجة”.



 ما، إنها متعلقة باختيارات،
ٍ
“إن الأحداث التي أمر بها حاليًا ليست جراّء مرض

اختيارات اتخذتها أنا، اختيارات لازلت أقف عندها”.

(S04E06) وولتر وايت، بريكينغ باد

 

(ملاحظة: في الجزئية التالية مفسدات لقصة المسلسل، إذا لم تشاهده بعد، تابع القراءة من “تأثير
المسلسل”)

دعنا على سبيل المثال نتتبع أحد هذه الأوتار التي انتهت بأهم حدث في المسلسل، مقتل هانك:

ـ لمــاذا قتــل هانــك؟  لأنــه اكتشــف حقيقــة وولــتر وايــت وأراد القيــام بــواجبه كشرطــي بــإدارة مكافحــة
المخدرات.

ـ كيف اكتشف حقيقة وولتر؟ لأنه اكتشف المجاملة التي كتبها غيل بيتيكر (كيميائي المخدرات) في كتاب
وولتر.

– كيف عرف هانك بشخصية غيل بيتيكر؟ لأن غيل قُتِل ومعه مذكرات تشرح عملية تصنيع الميث.

– لماذا قتل غيل؟ لأن وولتر أمر جيسي بقتله.

– لماذا؟  لأن جاس كان سيقتل وولتر.

– لماذا؟  لأن وولتر قتل اثنين من رجال جاس.

– لماذا؟  لينقذ جيسي الذي ذهب لقتلهما دون أي تخطيط.

– لماذا أراد جيسي قتلهما؟ لأنهما قتلا صديقه.

– لماذا قتلا صديقه؟ لأنه كان يبيع المخدرات في منطقتهم.

– لماذا كان يبيع في منطقتهم؟  لأن جيسي أمره بذلك.

– لماذا أمره بذلك؟  لأن وولتر أمره بذلك

– لماذا أمر وولتر بذلك؟  لأنه وجد فرصة جيدة لاستغلال سمعة جيسي المهيبة.

– كيـف حصـل جيسي علـى هـذه السـمعة؟  لأن وولـتر أمـره بمعاقبـة المـدمنين الذيـن سرقـا مخـدراته،
فقُتِل أحدهم خطأً.



لماذا أمر وولتر بذلك؟  لأنه تعلم من توكو أن مجال تجارة المخدرات، يجب أن يكون المفترس وإلا  –
سيكون الفريسة.

– لماذا قابل وولتر توكو؟  لأنه أراد أن يبيعه شحنة صغيرة من المخدرات.

– ولمــاذا لجــأ وولــتر لتصــنيع المخــدرات؟  لأنــه أراد أن يــورث أهلــه مــا يكفيهــم حيــاة كريمــة بعــد مــوته،
وعمله كمدرس كيمياء لا يكفي.

أو لأنه باع حصته من شركة عملاقة في بدايتها، لأنه انفصل عن حبيبته الأولى، والآن يريد تعويض ما
كبر إنجازاته في الحياة هي زوجة متذمرة وابن مصاب بالشلل الدماغي خسره، أو لأنه لم يرد تكون أ

وطفلة أنجبها عن غير قصد ستكون عبء على أمها بعد موته.

كثر من نتاج بيئتهم وتجاربهم. أو مجملاً لأن البشر ما لم يكونوا أنبياءً أو فلاسفة ليسوا أ

فكل الاختيارات التي اتخذها وولتر لم تكن لتتغير لأن أيًا من تجاربه السابقة لم تتغير، وكل الاختيارات
كانت ستؤدي لمقتل هانك، ليست فقط اختيارات وولتر، بل أيضًا اختيارات جيسي وهانك وجاس

ورجال جاس وباقي الشخصيات.

تأثير المسلسل

من الصعب أن تجد أي مسلسل سابق لبريكينغ باد بهذا الكمال، أو بهذا الذكاء في استغلال كل ما
يجود به مجال صناعة المسلسلات، وعظمة بريكينغ باد لا تتوقف فقط عند كونه مسلسل كامل،
كملــه، المســلسل أثبــت أن مســتوى عاليًــا جــدًا مــن الكمــال ممكــن لكــن تمتــد لتــأثيره علــى المجــال بأ

تحقيقه، وحوّل المجال من مجال ترفيهي رخيص لمجال فني رفيع.

بســبب بريكينــغ بــاد، أصــبحنا نعيــش في العصر الــذهبي للمســلسلات، منــذ عــام  (العــام الــذي
”House of Cards“ انتهى فيه المسلسل)، بدأت مجموعة من أعظم المسلسلات في التاريخ مثل
و”Fargo” و”True Detective” و”Better Call Saul“، مســلسلات تحــترم جمهورهــا وتتعامــل

مع المجال كمجال فني جاد لا مجال ترفيهي رخيص، كله بفضل “عراب” المسلسلات.
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